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. ا حاللا وصف ق وأطالت المحت تكامت الذن

 كنت ولكى أمل، وي بى الاتمال انقا.تأسباب
 والتحاد.ل ا#مائل فأرسل ، الانالاة أتمدد ، زنى أغالط

 البريد إدارات وأتهم ، انتااع بدو إلهم اد:٠١٤ الية
 النالطة إى أطمأن ركيت ، بالواجب القيام فى بالتقسيم
 أجراس كادت وما. ا{ت.قة جاهة عن اتحيد التعبة

 من وانتاقه دعيه إى الإنا رجوع ما:ة تدق ألمدة
 الهزم عقدت حى ، أعوام أربة طوال لابته الى و>شيته

 الأ.ل كن أميرة إل غرى عند. الشرق إل المودة ل
 إل مها عودل حين نمار ، وابتسم ث:ره لى اذر وتد ، يحدري

 أنداء زى إ ينحاش ف+ل ، والفرح الخوق يحدون وطى
 إ اتمدل الباخرة أستحث الذ«اب ى كيت ؟ العادة
 ترع أ الإإب ى إلها توسدت رقد ، والممل ال±،اد ميدان
 ا±ظ يلازمنى ذ+ل ، الوالدن مقر ، الحبيبة مقام إل لأمل الر

 خيوطًا يندل الشر من ا,اخرة ذو كان امر:أبنا؟ هذه ى
 غبش ف ويلقيى ، وراءها ما تبين فى اغمى غالطت غ±اوات من

 من أستيقظ كيت ما ركثر] والمكوك، اللايب يتنفس ­بح
 ولكنى ، الرعبة الإيالات وأطرد اللأءر صور أنفض ، أحلاى
 عل إق الوطن ميناء ق شى، كل ا. وأيتم أجد كدت

 ، الدينة يممت مقتية، ورطانة ، جلوبة مظاهر إلا ، ءليه كان ما

 شقت بل والتعمير، البناء حرة ق اشطة هة إى أتةت)
 وترى خرية بيوت مشاهد دمتى. الجبل إى طريتوا سيارى

 تقد أنيسة الطيبة مكن فيا؟ كر د زيتا أنا ، ,جودة
٢ انية ا4 واى اي ان. الدارسة للأطلال مثالأإرزآ كات
 جبت. الناس غر هم وإذا الناس رأت ، جار ولا اطار أأل

 إلى» الزرقةة« در إلى لأت. الفرية حول التتا,ة الدساكر

 وأقال أهى عى الترف عل إلدجاز استمت ، القارسة

 ، الفتهلة كاذب والأ الرتبة الأخبار من بفيض مهم ففزت
 أمى عن أأل» زدة« مدينة إى ذهبت ؟ ا الكرى والطيرة

 يكون: قد ا سافرت منذ الدينة عن رحلا إهما: ل نقيل وأي

 ، الحباب الاة ، أنية ولكن ، الشيخين والدى اخرم اوت
 عال ؟هذا يمدمايد] أن عل الوتاللميهن يقوى هل ، السبا الفريخة

 الرى، الجارم٢
 الزحلاوى حبيب )لأستاذ

 دويا<

 شراء فى ادرأ إلا أمق لا سلى أبع الريث إلى ركت
 وإن ، متوامة رغبة إرماء أد شراب كربة أر يجار:

 لسميى دن من عمى ما لأدفع أهبط،ا زإءا الدينة هبات
 ف٠٠ عه ما من مر ببق ما لءرف ى أودع أو

 وشهراً ، أ-.وع .د أسبوعا ترداد ريالاى أرتام أخذت
 ولآنية والدى مها عشرات بتحول أسخو ذمرت ، شهر مد

 كنا.( أزأ ك:ت حيا فرحى ي.ادل الوجود ق غى، بكن{
 أنية خادعك أما ه ، خ:امه ى أى يقول والدى من واردأ

. يدك» وتبل اللام تهديك
 اعتبارات أمية بعادات م-& لوالدى أغتفر كيت

 ف تجو خيال أءنة أالى ،وكت لمرأ: كينونة ق تقليدية

 أنية» خادمى« أقدام عندد ماق نفى أتمور ارؤى ءوام
. بد( أقبل

 ق وألف مالى ءويل فيه بكماب أبك كت !ساحي أجل
 مستحبة ولازمة ساذجة ريثة غيات لأقرأ بالا:لام دل طب

: كتاب كل فى الواحد إص تعطيرها عنن والدى يحيد لا
. يدك» وتقبل اللام تهديك أنببة نادمتك٥

 ألنها وامتدت١٩١٤ عام المالية الحرب نران اتقدت
 غم ، الجديد الما أما ، القديم المام أرجاء جيع إ المحرقة

 التجارية أسراته راجت نقد ، الأخر: الاعة ق فها اشتراكه

 من فمجي نيء من أعب إن كنت. الناس كل ا)خاء وعم
 الناس بؤس عن٤ أميه ى المربية عفنا تنشرها كانت أخبار

 أن ق شك ي%امان بكن و} ، جوماً مr بم وموت لبنان ف
 الناس ماينال ينال«م أن من أبعد الذززن ووالدى المحبوبة أنيمة
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: قلت. بعميد ذمن من أ ومات أى مات لقد! سيدى إ
 تبل والدى مات: ات ؟ دمةها وما أمك مورة كرن أ

 رأها نفساء مات أها أى ع أعرنه ا دكل ، دعي اكتال
. اعه ناق يحأحد نارمىلا أي أما ، الحناوى أنية تمدى

 عالة إن: تقات الا-تظلاع إلل تشوق أحت اk واستاردت

 ين نفي واستر:لت نثأت وقد ، إلها تمتى قد بك بارص
. وخدامه أولأده

 غر،ضى من تشغلى نفها قظة ودف فى عبارتها كادت
٤ ي ي

 عامل: مشاعرى عى راغارا عkى وثبا أوبإ بعاماين احدت وقد
 ، أنية ابنة أها شك لا الى النتاة هذه بلقيا نحةق وقد ، الأمل

 أما رأت حين ا-تةت الى الحب يقظة عائل تاق دعاءل
 إلا راتقها. الأول المجرة ق الرداع ساعة والدق جانب إ

 طمانينة فها ألح كنت الطريق ى كنا وإذ ، غدرمها ييت
 والتخيلات ، والمرر ، الأنكار وكانت، ، أمه جوار إى الطفل

 فيه تزدحم ذمى عل تقماقب والمتقبل والحاضر الماضى ومرأى

 ف شانع فم» بمى و خادمته يد بك بارص من طلبت وتكتظ.
 خادمها فقد علها يمز كان الى زوجته رضا عل علقه بل الطلب

 طوال تشرر» يمى« أدع م الرموق. بتقاى تليق لا الى التيمة

 تمي ادت أد قام رقد ، أ.ا أعرف كيت أنى ا±اوبة ألام
 شخص ى متجسدة وانبثقت تقممت الى الماضى صور ذهى من

 بوجداها رويدأرديدأ، ، وأشمرها تفنها أرنا أخذت «عن».
. الميا: ن وحريته وجوده ف الق كامل ه كإنسان الذاق
 الكب قرأ صرا وتتلقفهابعينبا. وعي أقوال إلى ثغى كات

 مجيبة تلميذة من محوت أن عتمت وما ، ردي ردحها فامدوت

 الأمن مطاوة تتتيت{ وتتمرد. وتتذر وتدرى تدرك فتاة إى
 وكنت ، وفرح بدراية الحياة حلبة ف اروح عال لها لأير

. عىالشرت تشرف ومى ، اتحين ناهزت وقد السمر نوار أنى

 أن وزدججه بك بطرس وقدتطوع كايل إ عتد إى أسرعت تك
 بك بطرس زوجة أصرت وقد ، واج3 ا ى ه إشبينينا« يكوا

 انتقلت يتيمة لفتاة إجلالا الشيخة فروة»« عرومى إلباس عى
. اللبا الطبقة مصاف إل

 بخاوات يتمشى وأخذ مكانه من هض ا هذا هو المحال 'يل
 ترتم المع أمارات أغيل كت جلمه إلى عاد ولا ، واسعة

. منأمل مسحة تداو. بجبيةه وإذا ، مبر، عةدة فتدل عياه عل

• يهجع ولا نفى ى الأمل بتتم لا: سازم بدوت نقال
 ساجدها. أنية وأجد ، اليأس شهات وأقاوم ارجاء أرمد

 إ وأدى ، نفى أعماق فى يشع ردحها من بيساً أرى لأى
 التمطلة أش:الى استعادتى. سأجدها إذن ، يدعون روحها هاتف

 أتباء عن بى تنحرف كادت أو الأعال تنى استغر...4 أمر إل
 بلازمي» وأنية خيال كان. إليه أنلع كنت أمل بميس

 الكينان كروادى أذ و}أك الل، دل اراغ ق ، دافا
 ملاة إنامة تيا &ف از>ةأرأ عليم.ا أ:زل ، تلياة إلا
 بل ، المجبول وراء من آنيا أنية نداء يان{. ردحهما تل

 ا الوجود أذرع -ى تتقلب بم( وأحر وأراها أعد،ا كت
١٩٣٧ ام دييع أ!م من وم وفي1 هى؟ أشقية ؟ تزوجت مل.

- مى دغم عل- ودفت نفسى فنازعتى خى لاعج#

. والاستخبار الاستقصاء ق الكرة أعيد الوطن إلى العودة إلى
 بل ، اللستحيلات وربي المكنات إى لهدني ملة عقل أمل م

 كنت ييا سبيحةوم وى. لبنا إلى وعدت الحق الهاتف لبيت

 نحمل فتاة ألق ي إذا ، والتين المشب كروم إل البل أمد

 قإذاها إلها نظرت• الدوال بورق مغطاة كتفها عل سلة
 استوقفها. المارن مليحة ، الطرف ساجية ، المحيًا وضاحة

 رغم عى صرخت. أنيمة نفض نود عينها ق لمحت. فأجفلت
٢1 أنية أنت ، أنية: مى

 عقوقيتين عينين من حيرى نظرة مجيل مهوتة الفتاة وقنت

 بل ، اسيدى أنية لت: وقات رقيتة بدموع قتين ،مغرور
· تى اى ، أ؟جى

٢ أروك هر من ، أمك أن4 من يمى ا يمن

 ، الفتاة زبك كادت جإنة مرية بنبرات أسلى ألقيت
 الابتسام فسمدت اضطرابي بهدلة الأمن استدر ولكى
 -ن تحدثين أن لك مل نقت ، نفها عل الطمأنينة لأدخل
 أنت تعيش: ختني بصوت .قات٢ الآن ى وأن والدتك
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 الةل هى وت٣أ أى مقلوبة الأوضاع أرى كت ومكدا

 امة -وى تكى وإ ، أبا بر زدجا كن ا{أ التدليل الطليق
 بأى إشعارها إى يحنزى الغتاط. الإ>ساس هذا وكان ، معبودة

 أخرى وتارة ، تارة يددى الح.اء وكان ، شىء كل ق.ل ج ذو
 إحس دهى ك±أ ج:وى يجن دكان ، رجولى إثبات إلى فعى يد

 يغلق اال هذا مثل ن .التخاذل الا:.ور إغا ، فتور أو عاذل
 رجملت ، للجد السيادة أطلاقت. دعى دون المنيفة ا{رة
 عن ننحرف مجملنا مى. لا ساحى يا أح ، الءل خادمه المقل
٤ كذلاك أليى ، التل عنمنات سدوى الطبيءة هدى سبيل

 أها حاسب غير الفريزة شااى عند أغرق كدت. واستطرد
 ساحى! لك أترل ا الكم الإنمان إدراك من دعياً أد
 ال.تاء عل نحابل والإرادة ، إرادة والمرأة ، امرأ: الفر.بزة إن

 رقد» النحل حفظ٥ ى واحدة غابة هؤلاء ولكل ، وان±اود

 ست٨ =إن ذهنى ى متوحدة وانسجمت الإدعاءات هذه جمعت

 أباة أسبح سوف. أون» [اسندبح٥ ، أذق ف زوجتى
 له ولد لى يكون أحة]! المجدون للسرور با بل ، السرور لنون ا

 أعيه إذن ؟ ازهرة وتفتح الماء ومناء ولتمم االائة لطف

 ولكن الأبد، إلى بعدى عاتاتنا امم سيق ، دالدى الرحوم بامم
 عر الا-تيلاه ق اللوح يستعجله رجلا أراء حق أعيى أزاى
 زدق وأضاعف ، الممل إل -أعود... عندى ؟سيان أموال

 ليبللا عليه يتوتل سه] بل ، والناقة ولدى بين حجاباً ادكون لا
 البشرة واذ:ى ساعة خاطرى ن جال ما هذا. ازمتى الجد قة

 والسعاد الغبطة من ثردرس في داحى إ غدرت. الميدة

 وتنمية, ذخرتها ق دتبع ، الفياض خيال خاثلءا عى د
 الم جرة ورادته مدت وقد ا)اعى ذلك كن لمأ توراق.

 ذلا كت بل ، وأمانيه آماله وتلاشت ، أحلامه فادقت
 و والبا! الأسلاب عنن الهم يمد. م الظافر الهمجي الهارب
 مقبة لرب ا-:.دادا ادخاره من رال±.لة الحرى ينتقص

 خ ، وظنون هواجى وتتمت طافرة عىb أ إلى" عادت
 ودور ، خيرا تهب أعمال إدارة ق عول الى الأيدى
 ليحر. بودى ائتمروا الأمناء عال أنت الرص شيعاان

 وحد وادخرتهاله البين بعر الشباب أعوام طوال كبته ما
 ارره ببيب القادم( المدد ق )القية

 ولكن ، غبراء سحابة وجهه علت وقد تليلاً عدى عمت
 الكبل الجل أا أن جملت: وال جبينه أشر حتى لبث ما

 خاتمة هذ. بنيى أزىتمكون: وقات المبية رجى3 غرام نعة
 وقد انماطر هذا مجرد كان حياى؟ كتاب مقدمة كازت٤ غرابى

 ، ,أ٢ب جيرية فى بيك لأن يا ، الأنا إية ذفى دام
 عل أملك وما وجودى دقت تفى على آلى أن إلى ويدفنى

 الى والناء: النبطة سانات خنيت م. حبيى ابنة زوجى
 أ،د ةأام أجناى بأماب+ا تطبق أن عى زدجى تفية,\ كات
 أ:.ل إذ منعرراً أننض كت ما سرعان ولكن ، أبدية ومة

 البض زوجي جم عي القويتين بذراى فأقبض أمنيى استجابة
 وى بلا أغنموا متقطات بكاات أغم ، كالنافل به أتعبث اللدن

 قات إذا أحى يا نعجب ،لا اللتاعة نفى ومن مها استد.اء
 كنت وقد ، بجانيين وأعيض ، بخمسيتين أحيا كت إى لك

 وعرت زيف، ولا فها لادخل بوقة ق دوجى صهر عى أتوى
 بنوع شامة امة مها أنواعًاً واستبد ، حسية ممرنة المادة

 وتنوع ، الممر فوارق ساحى ا اذكر. بحت روحى ى
 ولك ، امشاعر دزعات العقل فوادل تفس ولا ، الاختبارات

 ودسادمى نفى رخلجات اطراف أن هذا بمد تقدر أن
 خمره من المهمين شارف رجل قلقة أوزان جرد سوى ليت

 وانتقمت ازمن من طويلا فحكت. المشرن جنون ق ليعيش
 الباب ى يعيشون أاس تقدرات من وسخرت! منه كترا

 اسبي ، ا)بيع ى أدراقبا تتفتح لم زهرة ى علة ويقدرون
 النفس جاهاين ، الإنان عام عى النبات عر انطباق وجوب
 ف ردحى أكم تفتحت رقد ، الدح وأسرار ز: الغر وعجائب

 ، الباخرة رفاق فلقيت مى التفاة سنحت. الابيع فل غيم
 آذانهم لتسمع إلينا تمتد أءناتهم كأن .شرمين الطلمة الأميركان

 أعاق من عدى لاتشال ب] الالتفاتة هذ. وكات ، حديثنا

 ف'لمواء تفق دخاه\ حلقات إل بنظر وأخذ لفافة أشمل نفه.

 نم سيجارته أطفا. حديثه بإغام مطالبته مل أجرة أكن إ
 أقفي: وقال فه عل رتم كية إ ابتسامة نعمت ، التفت

 أرتع دارى ق ةبع وألا والابيع، الحناء ،م والخريف الميت
 ، مها خامة بعناية مشمولا ، الحبوبة زوجتى عى تفيةها بنعم

 ، جديدة لغبطة بغرزنها تهيبا !لغبطة نفى طبأنت كظا ولانت


